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 إشكالية الفصل بين الشرع والعقل 
 شحاتة حافظ محمد الشيخ د.  

 أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية المساعد بكلية أصول الدين وعلوم القرآن   
 جامعة السلطان عبد الحليم معظم شاه الإسلامية العالمية

 المقدمة 
 ،من يهده الله فلا مضل له  ، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا

له هادى  فلا  يضلل  له،  ومن  شريك  لا   وحده  الله  إلا  إله  لا  أن  ورسوله.   ، وأشهد  عبده  محمداً  أن   وأشهد 
وُتُنَّ إِلاَّ واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا{ ]آ أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا حاقَّ تُ قااتهِِ والاا تَا وقال تعالى: ،  [102ل عمران:  قال تعالى: }يَا

أاي ُّ   كاثِيراً وانِسااءً واات َّقُوا اللََّّا هاا النَّاسُ ات َّقُوا رابَّكُمُ الَّذِي خالاقاكُمْ مِنْ ن افْسٍ وااحِداةٍ واخالاقا مِن ْهاا زاوْجاهاا واباثَّ مِن ْهُماا رجِاالًا }يَا
أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا واقُولُوا  ،  [1  الَّذِي تاسااءالُونا بهِِ واالْأارْحااما إِنَّ اللََّّا كاانا عالايْكُمْ راقِيبًا { ]النساء: وقال تعالى: }يَا

، 70]الأحزاب:  يُصْلِحْ لاكُمْ أاعْماالاكُمْ واي اغْفِرْ لاكُمْ ذُنوُباكُمْ وامانْ يطُِعِ اللََّّا واراسُولاهُ ف اقادْ فاازا ف اوْزاً عاظِيمًا{    * ق اوْلًا سادِيدًا  
 وبعد: ،  [71

 الفكر الإسلامي لابد وأن يقف على ما في الإسلام من تآخٍ بين العلم والدين، والنقل والعقل، والحكمة إن الباحث في
والشريعة، فالإسلام الذي كرم العلم والعلماء وأوصلهم إلى أن يشهدوا التوحيد مع الله ومع ملائكته، بريء تَاماً من 

قيقتها أن تكون مسألة وهمية. فقد أمر الإسلام بفرضية العلم مسألة التعارض بين العقل والشرع، التي لا تعدوا في ح
وليس مجرد حق من حقوق الإنسان، وبهذا يختلف موقف الإسلام فقد   ، وجعله ضرورة واجبة على كل مسلم ومسلمة

 قامت تعاليمه على أسس تدعو إلى تحرير العقول من الأوهام والخرافات.
 إشكالية البحث: 

الاتجاهات التي تناولت مسألة الفصل بين الشرع والعقل والفصل بينها، وذلك بتحرير   تدور إشكالية البحث حول 
المصطلح من الشبهات التي علقت به وجعلت الكثير يعتقد أن هناك تعارض بين ما جاءت به الشريعة الإسلامية 

اهات التي تناولت هذه وبين إنتاج العقل من نظريَت ورؤى وفهم هذه الشريعة وفي هذا المقام نود أن نوضح الاتج
يقرر أصحابه أن العقل يتقدم على الشرع، وأن كل   الاتجاه الأول:اتجاهات:    ثلاثة   المسألة، ومن الممكن تحديدها في

 المعارف إنما تكون بالعقل. 
الثاني: الشرع.   الاتجاه  به  جاء  فيما  مدخل  أي  للعقل  وليس  للشرع،  تكون  المطلقة  السلطة  أن  أصحابه   يرى 

وهو اتجاه يتوسط الاتجاهين السابقين وحاول أصحابه فض التعارض الموهوم، فذهبوا إلى أنه لا يوجد   الاتجاه الثالث:
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ى رأسهم الإمام الغزالي لأن كليهما تعارض بين العقل والشرع وهو مذهب أهل السنة والجماعة ومنهم الأشاعرة وعل
 في نظره نور من عند الله، فلا ينقض أحدهما الآخر. 

 أهمية الموضوع: 
وتتض        ح أهمية اختيار هذا الموض        وع في إبراز المنهين القوا في الجمع بين نور الش        رع ونور العقل وعدم الوقوف عند 
ظاهر العقل أو ظاهر الش       رع أو فص       ل أحدهما عن الآخر أو تحويلهما إلى ض       دين متعارض       ين إذ إ ما، في حقيقة  

 الأمر، متآخيان يفتقر أحدهما إلى الآخر.
بحث الوقوف على إثبات أنه لا غنى للعقل والشرع، بعضهما عن البعض، وأن كلًا منهما في حاجة ومن أهمية هذا ال

 إلى الآخر، وأن المزج بين العلوم العقلية والعلوم الدينية أمر لابد منه لمن أراد الوصول إلى الحقيقة. 
 الدراسات السابقة:

ولم أجد إلا بعض الأفكار المتناثرة التي تشير من  أحسب أن فكرة البحث جديدة لم تطرح من قبل في عمل أكاديمي
بعيد إلى مسألة إشكالية الفصل بين الشرع والعقل، ولم أجد إلا النذر اليسير لتناول الموضوع في محاضرة أو في ثنايَ 
الكتب وهذا يعطيني مسوغ علمي مقبول أن أقدم بعض الأفكار الجديدة التي جاءت في صفحات البحث ولولا 

 من الإطالة ومخالفة المسموح به في عدد الصفحات لأسهبت في الفكرة والعرض. الخوف  
 مضمون البحث: 

 خطة البحث تتكون من: مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة. 
 وفيها التعريف بالموضوع وبيان أهميته وأهدافه وإشكالية البحث.  المقدمة:

 تَهيد في العلاقة بين الشرع والعقل. الفصل الأول: •
 مقدمات لابد منها.  اني:الفصل الث •

 تعريف العقل. أولاً:

 تعريف النقل. ثانياً:
 جدلية العقل والنقل في الفكر الإسلامي.  الفصل الثالث: •

 عناية الاسلام بالعقل. أولاً:

 العقل أحد مصادر المعرفة. ثانياً:
 العقل والنص الشرعي. ثالثاً:
 أسباب توهم التعارض.  رابعاً:

 مذهب المتكلمين في تعارض العقل والنقل. خامساً:
 الخاتَة والنتائين. •
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 المصادر والمراجع. •
واس          أل الله أن أكون قد وفقت في عرض هذه القض          ية، ومناقش          تها علمياً بما يفيد، وأن يوفقنا جميعاً للعلم النافع 

 والعمل الصالح. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
 في العلاقة بين الشرع والعقل  الفصل الأول: تمهيد

ا الإس     لام للعقل إعماله فيما خلق له، وهيأ من أجله، وحجبه عن الخوض فيما لا س     بيل له ولا قدرة من تَام تكر 
عليه، ومباحث الشريعة الإسلامية تتضمن علوماً ضرورية، وعلوماً نظرية، وعلوماً غيبية، فالعلوم الضرورية يتفق عليها 

وأم ا العلوم   ،العلوم النظري ة يتف اوت الن اس في إدراكه ا مس              ب م ا أتوا من ق درات ذهني ة وت دبر ونظرجميع العقلاء، و 
 :الغيبية فتعلق العقل بها من جهتين

العلم بها: وهذا لا يس         تقل به العقل، ولا يهتدي إليه من حيث هو إلا أن يهدى إليه ،بر الص         ادق، فيعلمه  أولاً:
 .حينئذ علماً معنويًَ عاماً مبنياً على الاشتراك الذهني مع ما يوافقه في عالم الشهادة

 .اً ذاتياً عن بلوغ دركه والإحاطة بعلمهإدراك تفاصيلها وكيفياتها: وهذا لا سبيل إليه مطلقاً، إذ أنه قاصر قصور  ثانيا:
ومع كون العقل لا يس          تقل بالعلم بمباحث الش          ريعة على س          بيل التفص          يل، ف نه لا  يل ذلك ولا يمنعه كما يمنع 
المس         تحيلات العقلية، مثل اجتماع النقيض         ين في محل واحد، أو ارتفاعهما عنه معاً، بل يقف من هذه النص         و  

التس ليم إذا ص ح النقل وس لمت الرواية. قال ش يخ الإس لام ابن تيمية رحمه الله: سوالرس ل جاءت الغيبية الخبرية موقف 
 . (1)بما يعجز العقل عن دركه، ولم تأت بما يعلم بالعقل امتناعهس

والعقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح السالم من العلل والقوادح في سنده 
 [ 54]الأعراف:    }أالاا لاهُ الخاْلْقُ واالْأامْرُ{  نه، وسر ذلك أن كلًا منهما من الله، فالعقل خلقه والنقل خبره وأمره،ومت

 :ولهذا ف ن العلاقة بين العقل والشرع لها حالان لا ثالث لهما
 .ف ما أن يؤيد العقل الشرع ويصدقه ويدل عليه   -
 .وإما أن يسلم له، ويجوز ما جاء به - 
 .ولا يمكن أن يكون الثالث: وهو أن يعارضه ويخالفه  -   

 ولما كان النقل الصحيح معصوماً محفوظاً، وكان العقل عرضة للزلل والانحراف، كان للنقل على العقل وصاية وحماية،
مقابلة النص، وإذا قدر ظهور تعارض بين العقل والنقل الصحيح، فالنقل ثابت والعقل متهم. فالنقل فلا قياس في  

كما أن النقل الصحيح ينير الطريق للعقل، ويوفر    وط العقل ويسوسه ويوجهه الوجهة الصحيحة، و فظه من الزيغ،
 عليه الجهد. 

 

ه(: مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك  728تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت:   (1)
 .339 /3م، 1995 -ه 1416فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية 
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 الفصل الثاني: مقدمات لابد منها 

ياء توزعا بالتساوي بين الناس قاله الفيلسوف الريَضي ديكارت، فماذا يعني بالعقل الذي يتساوى العقل من أكثر الأش
فيه الناس، ميث يستحيل التفاضل بينهم، فهل صحيح أن الناس في العقل والتعقل ومن ثم في الفكر والتفكر سواء؟  

وإلى يومنا هذا؟! لما هذا الجدال والحوار بين   إذا ما السر في هذا الاختلاف والتنازع بين الناس منذ بداية الخليقة
 طوائف الناس وآحادهم في قضايَ كثيرة اختلفت فيها أنظارهم وتباينت فيها أفهامهم؟! 

نحتاج هنا إلى معرفة العقل وهل هو أنواع وأقسام؟ أم شيء واحد يتفق فيه الناس؟ هذا القضية إذا عولجت يمكن أن 
 ر..نختصر بها الطريق الطويل الوع

وما قيل في العقل يمكن أن يقال مثله أو نحوه في النقل )الكتاب والسنة(. فالنقل ألفاظ ودلالات، يخاطب بها العقل 
الإنساني، فهي تفتقر إلى بيان المتكلم وفصاحته وحسن قصده ووضوح نيته؛ من حيث إنه يريد الإرشاد لا الإضلال، 

ة الفهم لدى المخاطاب وتَكنه من معرفة لغة المتكلم، ألفاظها ودلالات ويريد الإيضاح لا الإلغاز، كما تفتقر إلى صح
 تلك الألفاظ، وتفتقر   أيضا   إلى نية سليمة لدى المخاطاب بعيدة عن العناد والمكابرة. 

أن هذه  أم  تباين،  فيها ولا  اختلاف  على معنى واحد لا  تدل  نسق واحد ميث  النقل كلها على  وهل دلالات 
 نواع وأقسام تفتقر إلى آلات وعناصر تساعد المخاطاب على معرفة لغة المتكلم ومقاصده منها؟! الدلالات هي أ

 :فمن هذا المنطلق نحتاج لإيضاح لمفهومي العقل والنقل، ويتبين ذلك من خلال ما يلي
 أولاً: مفهوم العقل:

تعريفه لغة: العقل مص    در عقل، يعقل، عقلا، فهو معقول، وأص    ل معناه المنع والإمس    اك، ومنه عقل البعير لمنعه من 
الهرب، ويطلق على الملجأ والحص ن، وكذا القلب؛ ومنه قول عمر في ابن عباس رض ي الله عنهما: ذاكم فا الكهول، 

 .(1)إن له لسانا سؤولا، وقلبا عقولاً 
           العقل بالعلوم الضرورية التي تقع ابتداء وتعم  (2): عرف بعض العلماء            ومنهم أبو الوليد الباجيتعريفه اصطلاحا
 جميع العقلاء. 

 

ه(: لسان العرب، الناشر: دار صادر، 711انظر: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي )ت:  (1)
يث رواه الحاكم في مستدركه وما بعدها مادة عقل. والحد 4/18، والقاموس المحيط 11/548ه، عدد الأجزاء خمسة عشر،1414بيروت الطبعة الثالثة 

 كتاب معرفة الصحابة وحكم عليه الذهبي بالانقطاع.   540- 3/3/539
ه(: كتاب الحدود في الأصول، تحقيق: محمد 474انظر: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي )ت:    (2)

، وانظر: الإرشاد  31م عدد الأجزاء واحد ص   2003  -ه1424لمية، بيروت، لبنان الطبعة الأولى  حسن محمد حسن إسماعيل، الناشر: دار الكتب الع
 . 16 -15للجويني، ص 
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وعلى هذا التعريف: فلا تفاض            ل يكون بين الناس أو العقلاء من جهة العقل، فلا يقال فلان: ذو عقل، أو فلان: 
 عقول، وهذا أمر لا ينطبق مع واقع الحال.

حيح أن يقال: العقل أوس  ع من ذلك، فهو يش  مل العلوم الض  رورية والعلوم المكتس  بة، والتي تحص  ل بالتعلُّم ولعل الص  
والتفكُّر. ويعجبني م ا ذه ب إلي  ه أبو ح ام د الغزالي وابن تيمي  ة وغيرهم ا من أن العق  ل يقع بالاس              تعم  ال على أربع  ة 

 ظرية، والعمل بمقتضى العلم.: الغريزة المدركة، والعلوم الضرورية، والعلوم الن(1)معان 
أما الغريزة المدركة فهي في الإنسان كقوة البصر في العين، والذوق في اللسان، وهي شرط في المعقولات والمعلومات، 

 وهي مناط التكليف، فلولاها ما كان تكليف ولا أمر ولا  ي، وبها يمتاز الإنسان عن سائر الحيوان.
التي تش        مل جميع العقلاء؛ كالعلم بالممكنات والواجبات والممتنعات، وهذه علوم فطرية،  وأما العلوم الض        رورية فهي  

 تولد مع الإنسان، ولا يتميز بها فرد عن آخر.
 وأما العلوم النظرية فهي التي تحصل بالنظر والاستدلال، ويتفاوت الناس فيها ويتفاضلون.

ماعُ أاوْ ن اعْقِلُ وأما الأعمال التي تكون بموجب العلم فقد جاءت الإش      ار  ة إليها في الكتاب العزيز: }واقاالُوا لاوْ كُنَّا ناس      ْ
عِيِر{ ]الملك:  حاابِ الس           َّ [. أي سمع انتفاع وعقل انتفاع، وإلا فهم يملكون آلات الاس           تقبال، 10ماا كُنَّا في أاص           ْ

اك عن القبيح، وقص        ر النفس لكنهم لم ينتفعوا بها في تحص        يل الحق والخير. ولهذا قال الأص        معي: سالعقل: الإمس        
 (2)وحبسها على الحسنس

وه  ذا المعنى الأخير ينبغي الت  أكي  د علي  ه فهو ال  ذي يغف  ل عن  ه الكثيرون، مع أن  ه هرة العق  ل وف  ائ  دت  ه، ف  ال  ذين خ  الفوا 
 الشرع هم بالضرورة قد خالفوا العقل، والذين خالفوا العقل هم بالضرورة قد خالفوا الشرع.

لعق ل العلوم الض              روري ة فلا تف اوت فيه ا بين الن اس، ولع ل ه ذا م ا قص              د إلي ه نظ ار المس              لمين وعلي ه، ف  ن أري د با
، وذريعتهم في ذل ك أن العق ل حج ة ع ام ة، إلي ه (3)ومتكلموهم ووافقهم في ه بعض الفلاس              ف ة الغربيين مث ل ديك ارت 

 ف والتنازع!يرجع الناس عند الاختلاف، ولو تفاوتت العقول وتفاضلت لما حصل لهم رفع الاختلا
 ثانياً: مفهوم الوحي:

 

،  86  -   1/85م، عدد الأجزاء أربعة    2010ه(: إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت  505انظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي )ت:    (1)
وما بعدها.   93، والذريعة إلى مكارم الشريعة للأصفهاني ص   1/89، ودرء تعارض العقل والنقل  16/336،  305  -9/287ومجموع فتاوى ابن تيمية  

 .20/  2والفقيه والمتفقهة للخطيب البغدادي 
المرسي )ت:    (2) العربي،  458أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده  التراث  الناشر: دار إحياء  إبراهيم جفال:  ه(: كتاب المخصص، تحقيق خليل 

 .1/16م، عدد الأجزاء خمسة، 1996 - ه1417لبنان الطبعة الأولى  -بيروت
   4  -3م ص 1987ي: الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية انظر: رينيه ديكارت: كتاب مقال عن المنهين ترجمة: محمود محمد الخضير  (3)
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، وبناءً على ذلك فنص    و  القرآن  (1)الوحي في الاص    طلاح الش    رعي هو: كلام الله تعالى المنزل على نبي من أنبيائه
والس  نة هي الوحي، ويمثل الوحي مص  دراً أس  اس  ياً من مص  ادر المعرفة الثابتة التي ام  الله بها على عباده، ومن خلال 
الوحي توص    ل الإنس    ان إلى كثير من المعارف التي لا يمكن أن يص    ل إليها بطاقة العقل المحدودة، ولا يمكن أن يص    ل 

ريق الوحي وخاص   ة ما يتص   ل بالعقائد والغيبيات فض   لاً عما تض   منه الوحي من إش   ارات تدفع العقل إليها إلا عن ط 
المس  لم إلى البحث والتفكير والتدبر في ش  ا ا،الات، بل إن الوحي مص  در أس  اس  ي لمعرفة الإنس  ان التي تبص  ره بغاية 

نُ عامالًا واهُوا الْعازيِزُ الْغافُورُ{ ]الملك: وجوده ومكانته قال تعالى: }الَّذِي خالاقا الْماوْتا واالحاْيااةا   [  2ليِ اب ْلُواكُمْ أايُّكُمْ أاحْس   ا
وليس للإنس          ان  من وس          يلة لمعرفة يقينية بغاية وجوده ومكانته في هذا الوجود وعلاقته بما وراء الحياة إلا بواس          طة  

بيعية والكونية وغير ذلك، بل إن  الوحي، علاوة على ذلك ف ن الوحي وهو الموض         وع الأس         اس         ي لجميع العلوم الط
الحض   ارة الإس   لامية كلها ما هي إلا محاولة لعرض فكري منهجي لهذا الوحي وما  ض   ت إلا بالارتكاز على الوحي، 

 ومن هنا تأتي قوة هذا المصدر المعرفي.

 الفصل الثالث: جدلية العقل والنقل في الفكر الإسلامي 
التكليف ومحور الثواب والعقاب، وقرر علماء المس    لمين أن العقل أس    اس  ع الإس    لام من ش    أن العقل وجعله مناطرف

النق ل؛ إذ لو لم يثب ت وجود الله بالعق ل، ويثب ت ص              دق النبي بالعق ل م ا ثب ت الوحي، ف العق ل هو ال ذي يثب ت النبوة  
ليتلقى عن ويثبت ص         دق النبي عن طريق المعجزة الدالة على ص         دقه دلالة عقلية، ثم بعد ذلك يعزل العقل نفس         ه  

الوحي الذي هو س       لطة أعلى منه؛ فالتص       ور الإس       لامي الص       حيح اس       تطاع أن يوجد عقلاً مس       لماً قادراً معطاءً،  
اس              تط اع أن يتحو ل بس              رع ة خ ارق ة من الأمي ة والج اهلي ة إلى نور العلم وإش              راق ات التوحي د عبر قراءتين مت دبرتين 

الخلق، وعلاقات الموجودات، وأش   كال الظواهر وخص   ائص   ها  متلازمتين: قراءة في الكون، والوجود لاكتش   اف أس   رار  
وس             ننها، وقراءة ثانية في الكتاب المس             طور والوحي المنز ل للوص             ول إلى توحيد الألوهية من خلال التدبر والتفه م  

لاب  لتجل يات القدرة الإلهية البارزة في نش            اط الظواهر وحركاتها ووجودها والس            نن والقوانين التي تحكم ، ولكن انق
بعض الموازين أوجد تلك الإش    كالية بين العقل والنقل، أو الوحي والعقل تلك الإش    كالية التي أخذت حيزاً في  ريخ 
الفكر الإس  لامي، فلا بد من حل لتلك المعادلة الص  عبة لردم الفجوة أمام من أعلى من ش  أن العقل، وبين من جعله 

 عقبة أمام النمو والارتقاء.  
 الإسلام بالعقل:أولاً: عناية 

إن عناية الإسلام بالعقل وتكريمه له بالمحل الذي لا يخفى، حيث جعله مناط التكليف؛ فلا تكليف على غير عاقل، 
ومن تكريمه له أن وجهه للنظر في الأنفس والآفاق: اتعاظا واعتبارا، وتس   خيرا لنعم الله والإفادة منها، ليمارس وظيفته 

قدمها، ومن تكريمه له أن جعل أن أمره بالنظر في كلماته الش     رعية قياس     ا واس     تنباطا، ومن الريَدية في تطور الحياة وت
 

    .33ص ، م1995ه(: مباحث في علوم القرآن، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة الأولى 1420مناع بن خليل القطان )ت:  (1)
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تكريمه له                  أيض ا                  أن أمس كه عن الولوج فيما لا  س نه، ولا يهتدي فيه على س بيل؛ رحمة به، وإبقاء على قوته  
 وجهده أن يضيع ويتبدد. وتفصيل هذه الجملة في الآتي:

ْ خص الله تعالى أ أولاً: اِ  حايااة  يَا ص    حاب العقول بالمعرفة التامة لمقاص    د العبادة، وحِكم التش    ريع }والاكُمْ في الْقِص    ا
 [.179أوُليْ الأالْباابِ لاعالَّكُمْ ت ات َّقُونا{]البقرة:

اءُ وامان يُ ؤْ  ثانياً: تا الحِْكْماةا قص     ر س     بحانه الانتفاع بالذكر والموعظة على أص     حاب العقول: }يؤُتي الحِْكْماةا مان ياش     ا
ُوْلي الأالْباابِ ماا 269ف اقادْ أوُتيا خايْراً كاثِيراً واماا ياذَّكَّرُ إِلاَّ أوُْلُواْ الأالْباابِ{]البقرة: هِمْ عِبْراة  لأِ  ص      ِ قادْ كاانا في قاص      ا [ وقال }ا

يْهِ وات افْصِيلا    [.111كُلَّ شايْءٍ واهُدًى واراحْماةً ل قِاوْمٍ يُ ؤْمِنُونا{]يوسف:كاانا حادِيثاً يُ فْترااى والا كِن تاصْدِيقا الَّذِي بايْنا يادا
مُُ  :  ذم الإس              لام التقلي د لهباء والأج داد ونحوهم لأن ه إلغ اء للعق ل، وتنكر لأحك ام ه؛ ق ال تع الى  ثالثـاً: }واإِذاا قِي لا لها

ناا عالا  ُ قاالُوا بالْ ن اتَّبِعُ ماا أالْفاي ْ ئًا والاا ي اهْتادُونا واماثالُ الَّذِينا كافارُوا اتَّبِعُوا ماا أانْ زالا اللََّّ ي ْ ؤُهُمْ لاا ي اعْقِلُونا ش     ا ءاناا أاوالاوْ كاانا آباا يْهِ آباا
ملَ بكُْم  عُمْي  ف اهُمْ لاا ي اعْقِلُونا{ ]البقرة:   اءً ص            ُ ماعُ إِلاَّ دُعااءً وانِدا [. وقال 171،  170كاماثالِ الَّذِي ي انْعِقُ بماا لاا ياس            ْ

 عليه وس   لم: سلا تكونوا إمعة تقولون إن أحس   ن الناس أحس   نا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفس   كم إن  ص   لى الله
 (1)أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلمواس

منع الإس لام من الاعتداء على العقل حس يا ومعنويَ؛ حس يا حيث جعل الإس لام دية العقل دية كاملة، فيمن    رابعاً:
رب على ر  وأما معنويَ: فقد حرَّم الإس     لام ش     رب   ( 2)أس     ه فذهب عقله؛ قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافاض     ُ

رُ واالأا  ابُ الخمر ومثله كل مس       كر يغيب العقل ويعطله عن أداء وظيفته }يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُواْ إِنمَّاا الخاْمْرُ واالْمايْس       ِ نص       ا
يْطاانِ فااجْتانِبُوهُ لاعالَّكُمْ تُ فْلِحُونا{ واالأازْلاامُ رجِْس  مِ نْ عامالِ  [ وعن أم س         لمة رض         ي الله عنها قالت: 90]المائدة  الش         َّ

 (3)س ى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفترس

 ش  دد الإس  لام النكير على تعاطي ما تنكره العقول، وتنفر منه؛ مثل: التطير، والتش  اؤم بش  هر ص  فر ونحوه، خامســاً:
والتنجيم، أي الاس    تدلال مركة النجوم على الس    عد والنحس، وكذا حرم إتيان الكهان والعرَّافين، وحرم تعليق التمائم  

 ونحوها..
هذا، مع ما أمر به الش      ارع العبد من الأخذ اس      باب القوة، والتوكل على الخالق، كما قال ص      لى الله عليه وس      لم: 

لمؤمن الض            عيف، وفي كل خير، احر  على ما ينفعك، واس            تعن بالله ولا  سالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من ا
تعجز، وإن أص     ابك ش     يء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما ش     اء فعل، ف ن لو تفتح 

 (4)عمل الشيطانس
 

 .5129ح: 3/112انظر: مشكاة المصابيح  وقال الألباني ضعيف ويصح وقفه على ابن مسعود. 2007ح: 4/364رواه الترمذي   (1)
 .8/465م، عدد الأجزاء عشرة أجزاء، 1968 -ه1388ه(: كتاب المغني، الناشر: مكتبة القاهرة، 620ابن قدامة المقدسي )ت:   (2)
 .6854ح:  6/96، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 3686كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، ح:  4/90رواه أبو داود   (3)
 . 2664كتاب القدر، باب الأمر بالقوة وترك العجز...ح:  4/2052رواه مسلم في صحيحه   (4)
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 ثانياً: العقل أحد مصادر المعرفة:
العقل في الإنس            ان كغيره من الص            فات الكمالية، فهي وإن كانت كمالا في حق الإنس            ان، إلا أن لها حدودا لا 
تتجاوزها، وأقدارا لا تتخطاها، فالإنس ان ذاته مخلوقة، وص فاته كذلك، يعتريها ما يعتري المخلوق من القوة والض عف 

             في إدراكه الأشياء              ينتهي إليه، لا يتعداه، فلم يجعل له والخور، والوجود والعدم، والعقل جعل الله تعالى له حدا  
س      بيلا إلى الإدراك في كل مطلوب، ولو كان كذلك لتس      اوى مع العليم الخبير س      بحانه، في إدراك جميع ما كان وما  
يكون، وم  ا لا يكون إذ لو ك  ان كيف يكون، ولو ك  ان العق  ل ي  درك ك  ل مطلوب لاس              تغنى الخلق ب  ه عن الوحي 

 ات، ولسقطت الحاجة إليها رأسا.والنبو 
والمقصود بالإدراك هنا العلم بالشيء، بذاته جملة وتفصيلا، وصفاته وأحواله، وأفعاله، وأحكامه، جملة وتفصيلا، فالله 
تع الى محيط بك ل ذل ك على وج ه التم ام والكم ال، مي ث لا يعزب عن علم ه مثق ال ذرة من ه، والعب د ،لاف ذل ك، 

ه يكون لبعض ذلك، وهذا البعض فيه قص ور وض عف، من غفلة أو نس يان، أو جهل، أو عدم  فهو وإن أدرك ف دراك
 إحاطة، إلى غير ذلك من أحوال الضعف والقصور.

والعقل إنما يس تند في أحكامه إلى معطيات الحس، التي تأتيه عبر رس له؛ كالس مع والبص ر، وغيرهما من الحواس، وهذه  
ء موجود مش  هودة، تقع عليها الحواس مجتمعة أو منفردة، فيقوم العقل بعملية تنقل                  بدورها                  مدركاتها عن أش  يا

التركيب والتحليل، والتجميع والتفريق، وقياس الأش  باه والنظائر، ثم اس  تنباط القواعد، واس  تخراج النتائين، واس  تص  دار  
عدى هذا ا،ال لنطق الأحكام، وهو في كل هذا العمل إنما يعتمد على معطيات حس       ية، لها وجود مش       هود، ولو ت

 بغير علم، وحكم من غير هدى.
 تنقسم العلوم من حيث إدراك العقل لها إلى ثلاثة أقسام:  أقسام العلوم:

العلوم الضرورية: وهي التي لا يمكن التشكيك فيها، إذ إ ا تلزم جميع العقلاء ولا تنفك عنهم، كعلم الإنسان   الأول:
د، واس   تحالة الجمع بين النقيض   ين، أو رفعهما، إلى غير ذلك ىا يس   مى بقوانين  بوجوده، وأن الاثنين أكثر من الواح

 العقل الضرورية.
العلوم النظرية: وهي التي تُكتس  ب بالنظر والاس  تدلال، وهذا النظر لا بد في تحص  يله من علم ض  روري يس  تند    الثاني:

لوم، كالطبيعيات والريَض             يات والطب إليه، حا يعُرف وجه الص             واب فيه، وهذا القس             م تدخل فيه كثير من الع
والص     ناعات، وهو نوعان: نوع يتمحض العمل فيه للعقل، وهذا عادة يكون في العلوم المفض     ولة، مثلما تقدم ذكره،  
والآخر يكون بالنظر في أدلة الش رع، وبذل الوس ع لإقامة العبودية، قال الش افعي رحمه الله في قوله تعالى: }واعالامااتٍ  

[. سفخلق لهم العلامات، ونص ب لهم المس جد الحرام وأمرهم أن يتوجهوا إليه، وإنما 16مِ هُمْ ي اهْتادُونا{]النحل:وابِالنَّجْ 
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توجههم إلي ه بالعلام ات التي خلق لهم، والعقول التي ركبه ا فيهم، التي اس              ت دلوا به ا على معرف ة العلام ات، وك ل ه ذا 
 (1)بيان ونعمة منه جل ثناؤهس

 ت: وهذه لا تعُلم بواسطة العقل، إلا أن يعُلَّمها، ان يجعل له طريق العلم بها، والغيبيات على نوعين:الغيبيا  الثالث:
ما كان من قبيل ما يعتاده علم الإنس ان؛ كعلمه بما تحت قدميه، وعلمه بالبلد القاص ي عنه، الذي لم يتقدم  أحدهما:

علق باليوم الآخر من برزخ وبعث ونش            ور وحس            اب وجزاء ما خرج عن العادة كالعلوم التي تت والثاني:له به عهد. 
وتفاص يل ذلك، فهذه الغيبيات على نوعيها تعُلم عن طريق الخبر، س واء خبر العالم بها؛ يخبر الجاهل بها، أو تعُلْم ،بر  

 الشارع، وقد يسمى الأول بالغيب النسبي، والثاني بالغيب المطلق، وهو الذي اختص الله بعلمه.
ن كثيرا من مسائل الاعتقاد لا تدركها العقول ابتداء     لا سيما على التفصيل     إذ سبيل معرفتها الوحيد هو وعليه، ف 

الوحي، ف العقول م ا ك ان ت لتعلم به ا لولا مجيء الوحي به ا، وذكره لأدلته ا العقلي ة، أم ا المس               ائ ل الكب ار من الإقرار  
 ن النفوس مفطورة على معرفتها، وإنما المقص   ود هو تفاص   يل بوجود الله تعالى وتوحيده وص   دق النبوات ونحو ذلك، ف

 هذه المسائل، فالعقل لا يدركها إلا عن طريق خبر الأنبياء.
أم ا إمك ان وجود مس               ائ ل الغي ب، ف العق ل يقُر ب ه، ولا ُ يل ه، لأن الإمك ان الخ ارجي ق د يكون بعلم العب د بوجود 

وجود ش    يء أبلغ في الوجود من ذلك الأول، ولهذا ض    رب الله   الش    يء نفس    ه، أو وجود نظيره، أو وجود ملزومه، أو
الأمثال في القرآن الكرا لتقرير مس    ائل الغيبيات، تنبيها للعقول على إمكان وجودها: فاس    تدل بالنش    أة الأولى على 

الميتة   وات والأرض         وهي أعظم وأبلغ في القدرة         على خلق الإنسان، و حياء الأرضاالنشأة الآخرة، و،لق السم
 على البعث بعد الموت إلى غير ذلك من الأمثال المضروبة..

ففرق بين العلم  مك ان وجوده ا والعلم بوجوده ا، ف الأول يقُر ب ه العق ل؛ إذ ليس فيم ا أخبر الله ب ه م ا يع ارض قوانين  
 مها ابتداء إلا أن يعُلَّمها..العقل الضرورية، وأما العلم بوجودها فغير ىكن لأ ا ىا اختص الله بعلمها، فالعقل لا يعل

فالعقل لا غنى عنه، س   واء في مس   ائل الاعتقاد أو مس   ائل الأحكام؛ لكن المقص   ود به العقل الص   حيح، وهو ما اتفق  
عليه العقلاء؛ إذ هو مناط التكليف، وبه يكون النظر في آيَت الله الكونية، وآيَته الشرعية، النظر في الآيَت الكونية  

 واعتبارا، والنظر في الآيَت الشرعية استدلالا واستنباطا على ما هو معروف في مناهين الاجتهاد والقياس.اتعاظا  
 ثالثاً: العقل والنص الشرعي: 

إن العقل خلقه الله تعالى وجعل من وظائفه أن يفهم عنه، ويعقل دينه وش         رعه، فلا يجوز في حقه أن يرد ش         يئا من 
ض              ي ة العق ل، ب ل الش              ريع ة كله ا اخب اره ا وأحك امه ا ليس فيه ا م ا يعُلم بطلان ه  الوحي )النص( مج ة أن ه يخ الف ق

 بالعقل، بل العقل يشهد بصحتها على الإجمال والتفصيل.

 

 .38م، ص   1940  -ه1358ه ( الرسالة، تحقيق: احمد شاكر: الناشر: مكتبة الحلبي، مصر الطبعة الأولى  204محمد بن إدريس الشافعي ) ت:   (1)
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أما الإجمال، فمن جهة ش   هادة العقل بص   حة النبوة وص   دق الرس   ول ص   لى الله عليه وس   لم، فيلزم من ذلك تص   ديق 
 الكتاب والحكمة. النبي صلى الله وسلم في كل ما يخبر به من

أما التفص يل، فمس ائل الش ريعة ليس فيها ما يرده العقل، بل كل ما أدركه العقل من مس ائلها فهو يش هد له بالص حة  
تص   ديقا وتعض   يدا، وما قص   ر العقل عن دركه من مس   ائلها؛ فهذا لعظم الش   ريعة وتفوقها، ومع ذلك فليس في العقل 

 قل عن دركها؛ فالشريعة قد تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها.ما يمنع وقوع تلك المسائل التي عجز الع
فالله تعالى أنزل الكتاب والميزان     ومن الميزان قياس العقل     فهما في الإنزال أخوان، وفي معرفة الأحكام شقيقان، فلا  

 تعارض ولا تناقض بينهما.
عن د الت أم ل أ د أن النص لم يع ارض إلا أوه ام ا  وك ل م ا يق ال في ه إن ه تع ارض في ه العق ل والنص، أو العق ل والنق ل؛  

وظنونا، أو أهواء وش        هوات باطنة وأغراض خاص        ة، وهذا ما يتعلق به أص        حاب البدع، وأص        حاب الس        ياس        ات  
الفاس        دة.. وما جاء الدين إلا لفض        حهم وكش        ف عوارهم حا يكون الدين كله لله.. وتأمل ذلك في مزاعم محرفي 

لهية، واحكام البرزخ، وأحكام الآخرة من ميزان وص     راط ونحوهما، عند التأمل لا تجد  النص     و  المتص     لة بالمعارف الإ
 إلا عجز العقل عن الإدراك، لا منع العقل للإدراك، وفرق بين الأمرين كما تقدم.

 وتأمل ما عارض        وا به بعض نص        و  الأحكام، مثلما قالوه في قض        ايَ الحدود، والمرأة، والحرية، والجهاد، لا تجد إلا
غلبة الهوى، وس  يطرة الش  هوة، وتحكُّم الأغراض، وإلا فجميع ما ذكره الش  ارع في هذه ا،الات وغيرها ىا تس  تريح له 

 الفطر السلمية، وتتجاوب معه العقول الصحيحة..
بهرتهم بل إن كثيرا ىن اختاروا الإس   لام دينا، وارتض   وه منهجا ونظاما، في قدا الدهر وحديثه، إنما فعلوا ذلك بعدما أ

أنوار آيَته، وش   دَّهم إليه عدل أحكامه، فوجدوا في فطرهم وعقولهم ما يجعلهم يش   هدون بش   هادة الحق، ويس   تجيبون 
 لهداية السماء.. وما أكثر الشواهد على ذلك في  ريخنا المعاصر، حيث عصر العلم وانفجار المعلومات!!

وى والش         هوة والظن، وعليه، فلا ينبغي أن يس         مى  ويعجبني أن لا يُس         مى ما يعارض به الش         رع عقلا، بل هو اله
المعارض ون للش رع بالعقلانيين ولا بالمس تنيرين، ف ن ذلك مدح لهم، وثناء عليهم لا يس تحقونه، فليس في القرآن ولا في 

جل  الس نة ولا في كلام الس لف تس مية معارض ة الوحيين بالعقلي ولا بالعقلانية، ولا تس مية أص حابها بالعقلاء، قيل لر 
وقال الش             هرس             تاني في أول كتابه الملل  (1)وص             ف نص             رانيا بالعقل: مه، إنما العاقل من وجد الله وعمل بطاعته

:سإن أول ش     بهة وقعت في الخليقة: ش     بهة إبليس )لعنه الله( ومص     درها اس     تبداده بالرأي في مقابلة النص،  (2)والنحل
التي خُلق منها وهي النار، على مادة آدم )عليه الس     لام( وهي واختياره الهوى في معارض     ة الأمر، واس     تكباره بالمادة 

 

  - ه(: كتاب الذريعة، تحقيق: ابو اليزيد العجمي: الناشر: دار السلام 502محمد المعروف بالراغب الأصفهاني )ت:  انظر: أبو القاسم الحسين بن   (1)
 .96م، عدد الأجزاء واحد، ص  2007 -ه1428القاهرة 

 .1/16ة، بدون  ريخ، ه(: الملل والنحل، الناشر: مؤسسة الحلبي، عدد الأجزاء أربع548أبو الفتح محمد بن عبد الكرا الشهرستاني )ت:  (2)
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لْطاا ُ بِهاا مِن س              ُ ؤكُُم مَّا أانزالا اللََّّ تُمُوهاا أانتُمْ واآباا نٍ إِن ي اتَّبِعُونا إِلاَّ الظَّنَّ  الطينس. وقد قال تعالى: س إِنْ هِيا إِلاَّ أاسْمااء سماَّي ْ
 [.23هُم مِ ن رَّبهِ ِمُ الْهدُاى س ]النجمواماا تهاْواى الْأانفُسُ والاقادْ جااء

 رابعاً: أسباب توهم التعارض:
 توهم تعارض العقل والنقل، أو العقل والنص، أو العقل والشرع، سببه أحد ثلاثة أمور:

 تكون المسائل من الأمور البينة المعروفة بصريح العقل كمسائل الحساب والهندسة ونحو ذلك. أن لاالأول:  
 أن يكون النقل المستدل به مكذوبا موضوعا يعلم ذلك أهل الصناعة والمعرفة بالحديث.  الثاني:

 أن يكون النقل أو النص صحيحا لكن غلط المستدل في الاستدلال به.  الثالث:
 :(1)نونيته قال ابن القيم في

 والعق   ل حا ليس يلتقيان   ف ذا تعارض نص لفظ وارد
 الرائي صحيحا وهو ذو بطلان   فالعقل إما فاسد ويظن   ه

 ما قاله المعصوم بالبره  ان   أو أن ذاك النص ليس بثابت
وهو أن يكون العقل ليس ص            حيحا أو ليس ص            ر ا، وذلك أن عامة موارد النزاع من الأمور الخفية    ثال الأول:الم

المش   تبهة، والتي  ار فيها كثير من العقلاء، كمس   ائل الأسماء والص   فات الإلهية، وأحوال ما بعد الموت ونحوها ىا هو 
 ا متنازعون مختلفون، وإما حيارى متهوكون.من مسائل الغيبيات، فالخائضون في مثل هذه الأمور بمحض الرأي: إم

قال ش       يخ الإس       لام ابن تيمية: سولقد تأملت في عامة ما تنازع الناس فيه، فوجدت ما خالف النص       و  الص       ر ة 
ش  بهات فاس  دة يعُلم بالعقل بطلا ا، بل يعُلم بالعقل ثبوت نقيض  ها الموافق للش  رع، وهذا تأملته في مس  ائل الأص  ول  

التوحيد والص    فات ومس    ائل القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك، ووجدت ما يعُلم بص    ريح العقل لم الكبار، كمس    ائل  
 (2)يخالفه سمع قط...س.

بل كل ما ُ تين به ىا يس  مى معقولات في معارض  ة النص  و  تجد له معارض  ا آخر من المعقولات ىا ينفي عنه ص  فة 
  القطع والضرورة التي يدعيها له أصحابه..

فمثلا؛ من احتين على إنكار الص فات الإلهية أو تأويلها خوفا من تعدد القدماء، فقد احتين بمعقول غير ص حيح؛ إذ 
إنه لا يجوز في العقل وجود موجود مجرد عن الص    فات، بل ذلك من أعظم الممتنعات العقلية، فض    لا عن أنه يس    تلزم  

 لا يجتمعان ولا يرتفعان.رفع النقيضين: الوجود والعدم، ومعلوم عقلا أن النقيضين 

 

 .114ص   ،1جه، 1417ه(: كتاب م  القصيدة النونية، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة الطبعة الثانية 751ابن القيم الجوزية )ت:  (1)
جامعة الإمام محمد بن سعود درء تعارض العقل والنقل، تحقيق د. محمد رشاد سالم: الناشر:    ه(:728أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني )ت:    (2)

 .1/147م، عدد الأجزاء عشرة اجزاء، 1991 -ه1411الإسلامية، المملكة العربية السعودية الطبعة الثانية 
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وهو أن يكون العقل ص حيحا ص ر ا لكن يكون النقل مكذوبا موض وعا، وذلك بس بب تقص ير الناظر   المثال الثاني:
في التحقق من ص      حة النقل بعد تيقنه من ص      حة العقل، فيظهر لديه التعارض، وإنما هو تعارض بين دليل ص      حيح 

د لا يص لح أن يكون دليلا فض لا عن أن يعُارض به الدليل الص حيح، بل  وهو العقل ودليل فاس د وهو النقل، والفاس 
 الواجب تقدا الدليل الصحيح نقلا كان أم عقلا..

وهو أن يكون النقل ص      حيحا لكن غلط المس      تدل في الاس      تدلال به، فيظهر التعارض نتيجة الفهم    المثال الثالث:
ة طرقه، وتَييز الص        حيح من الس        قيم، و رة يكون في معرفة القاص        ر، فالتقص        ير في معرفة النقل  رة يكون في معرف

 دلالته وتحقيق معانيه. فعدم إدراك الدلالة الصحيحة للنقل من أسباب ادعاء التعارض بين المعقول والمنقول.
 
 

 خامساً: مذهب المتكلمين في تعارض النص والعقل:
وهو إمك اني ة تع ارض النص والعق ل، وإذا ح دث ذل ك فينبغي أن يقُ دم العق ل، ونُس              ب ذل ك إلى أبي المع الي الجويني 

والفخر الرازي رحمه   (2)وأبي حامد الغزالي رحمه الله في كتابيه المس     تص     فى وقانون التأويل  (1)رحمه الله في كتابه الإرش     اد
 .  (3)الله في عامة كتبه الكلامية

 وصورة المذهب تظهر في الآتي:
إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية، أو السمع والعقل، أو النقل والعقل، أو نحو ذلك من العبارات، ف ما أن يُجمع 
بينهما وهو محال، لأنه جمع بين النقيضين، وإما أن يردا جميعا وهو   أيضا   محال لأنه رفع للنقيضين، وإما أن يقُدم 

محال؛ لأن العقل أصل النقل، فلو قدمناه عليه لكان ذلك قدحا في العقل الذي هو أصل النقل، والقدح السمع وهو  
في أصل الشيء قدح فيه، فكان تقدا النقل قدحا في النقل والعقل جميعا، فوجب تقدا العقل، ثم النقل إما أن يتُأول 

 وإما أن يفُوَّضِ. 
 مناقشة مذهب المتكلمين: 

 

ميد، د الحإمام الحرمين أبو المعالي الجويني: كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق: د. محمد يوسف موسى وعلى عبد المنعم عب (1)
 .360-  359م، ص  1950 -ه 1369الناشر: مطبعة السعادة، مصر 

ه(: كتاب المستصفى، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة 505أبو حامد بن محمد الغزالي الطوسي )ت:   (2)
 . 10، وقانون التأويل ص : 138  2/137الأولى، 

الر   (3) الدين  الثقافية، بيروت620ازي )ت:  انظر: فخر  الكتب  الناشر: مؤسسة  الكلام،  التقديس في علم  أساس    - ه1415لبنان    - ه(: كتاب 
، والأربعين في أصول الدين ص : 24، وأصول الدين ص  :  51، ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص :  211   210م، عدد الأجزاء واحد، ص   1995

 . 9/113والمطالب العالية   436  433
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وأفرد له   ،(1)قانون أو المذهب الكلامي ش     يخ الإس     لام ابن تيمية رحمه الله في مواض     ع من مؤلفاتهقد تص     دى لهذا ال
كت اب ه: درء تع ارض العق ل والنق ل؛ حي ث ناقا ه ذا الق انون في أربع ة وأربعين وجه ا اش              تم ل عليه ا ع ام ة الكت اب، 

 واخترت من هذه الوجوه ما يناسب هذا البحث الموجز:
 ين مبني على ثلاث مقدمات:أولا: قانون المتكلم

   ثبوت تعارض الدليلين النقلي والعقلي.1
   انحصار التقسيم فيما ذكروه من الأقسام الأربعة.2
   بطلان الأقسام الثلاثة، وتعينُّ القسم الرابع وهو تقدا الدليل العقلي.3

قليين أو عقليين، أح  دهم  ا نقلي  ا والمق  دم  ات الثلاث باطل  ة، وبي  ان ذل  ك أن يق  ال: إذا تع  ارض دليلان س              واء ك  انا ن
 والآخر عقليا، فالواجب أن يقال: لا يخلو إما أن يكونا قطعيين أو ظنيين، أو أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا.
أما القطعيان فلا يجوز تعارض  هما، س  واء كانا نقليين أو عقليين، أو أحدهما عقليا والآخر نقليا، وهذا متفق عليه بين  

 ن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله، فلا يمكن أن تكون دلالته باطلة.العقلاء؛ لأ
وعليه، فلو تعارض دليلان قطعيان، وكان أحدهما يناقض مدلول الآخر، للزم الجمع بين النقيضين وهو محال، بل كل 

ن أو أح دهم ا غير قطعي، أو م ا يعُتق د في ه التع ارض من ال دلائ ل التي يعُتق د فيه ا القطع فلا ب د من أن يكون ال دليلا
 أن لا يكون مدلولاهما متناقضين، فأما مع عدم تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين.

أما إن كان أحد الدليلين المتعارض          ين قطعيا، والآخر ظنيا، ف نه يجب تقدا القطعي باتفاق العقلاء س          واء كان هو 
 السمعي أو العقلي.

 وأما إن كانا جميعا ظنيين؛ ف نه يُصار إلى طلب الترجيح، فأيهما ترجح كان هو المقدم، سواء كان عقليا أو سمعيا. 
و بعد ذلك لا جواب لهم إلا أن يقولوا: الدليل السمعي لا يكون قطعيا، وحينئذ يقال لهم: هذا              مع كونه باطلا   

دا القطعي لكون  ه قطعي  ا، لا لكون  ه عقلي  ا، ولا لكون  ه أص              لا إلا أن  ه لا يفي  د؛ لأن  ه على ه  ذا التق  دير يج  ب تق  
 (2)للسمع.

ثانيا: أما زعمهم أن تقدا النقلي على العقلي يس           تلزم القدح في العقل الذي هو أص           ل النقل، والقدح في أص           ل 
 الشيء قدح فيه..

نفس الأمر، بمعنى أنه لولا العقل لما فجوابه كما يلي: قولهم العقل أص    ل النقل؛ إما أن يراد به: أنه أص    ل في ثبوته في 
 ثبت النقل، أو أنه أصل في العلم بصحته، بمعنى أنه لولا العقل لما عرفنا صحة النقل.

 

ه(: كتاب الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله، الناشر: دار العاصمة، 751ابن القيم الجوزية )ت:    (1)
 م، عدد الأجزاء أربعة. 2010المملكة العربية السعودية 

 .80 1/78انظر: درء تعارض العقل والنقل  (2)
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والأول: لا يقوله عاقل؛ لأن ما هو ثابت في نفس الأمر، بالنقل أو بغيره، فهو ثابت، س          واء علمنا بالعقل أو بغيره 
بعقل ولا بغيره، إذ عدم العلم ليس علما بالعدم، وعليه، فالعقل ليس أص لا في ثبوت النقل ثبوته، أو لم نعلم ثبوته لا 

 في نفسه.
أما كون العقل أصلا في معرفتنا بالنقل، ودليلا لنا على صحته، فالعقل هنا إما أن يراد به: الغريزة التي فينا، أو العلوم  

غريزة، فالغريزة ليس     ت علما يتص     ور أن يعارض النقل، إنما هي المس     تفادة من تلك الغريزة؛ أما كون العقل هو تلك ال
شرط في كل علم عقلي أو نقلي كالحياة، وما كان شرطا في الشيء امتنع أن يكون منافيا له؛ فالحياة          مثلا          شرط  

 في قدرة الإنسان على الحركة، فيمتنع أن تكون الحياة منافية لهذه الحركة، ومانعة لها.
هو تلك العلوم المس  تفادة، وأ ا هي أص  ل النقل، فيقال: العلم بص  حة النقل غايته أن يتوقف على ما أما كون العقل  

به عُلم ص   دق الرس   ول ص   لى الله عليه وس   لم، وليس   ت كل العلوم العقلية يعُلم بها ص   دقه، بل يعُلم ذلك بطرق كثيرة 
 للنقل، لا بمعنى توقف العلم بالنقل عليها، ولا  ومتنوعة، منها بعض الأدلة العقلية. وعليه، فليس كل المعقولات أصلا

بمعنى الدلالة على ص      حته، ولا بغير ذلك، وحينئذ ف ذا كان المعارض للنقل من العقليات ما لا يتُوقف العلم بص      حة 
النق ل علي ه، لم يكن الق دح في ه ق دح ا في أص              ل النق ل، ف الق دح في بعض العقلي ات ليس ق دح ا في جميعه ا، كم ا أن ه: 

 لقدح في بعض النقليات قدحا في جميعها، ولا يلزم من صحة بعض العقليات صحة جميعها.ليس ا
وعليه، فلا يلزم من صحة المعقولات التي تبنى عليها معرفتنا بالنقل      وهي جزء من دلائل معرفة صحة النقل      صحة 

 (1)غيرها من المعقولات، فضلا عن صحة العقليات المناقضة للنقل.
ال: إذا تعارض الش رع والعقل وجب تقدا الش رع؛ لأن العقل مص دق للش رع في كل ما أخبر به، والش رع  ثالثا: أن يق

ونعني بالعقل هنا العلوم النظرية الاس       تدلالية، لا الض       رورية الفطرية فهذه لا  -لم يص       دق العقل في كل ما أخبر به   
ثم عزل نفس    ه، فالعقل يدل على ص    دق الرس    ول    ولهذا قيل: العقل متول؛ ولىَّ الرس    ول  -يتُص    ور معارض    تها للش    رع 

 دلالة مطلقة عامة. ومثال ذلك:
المس  تفتي يس  أل عاميا عن مس  ألة فيدله على مفت، فيس  أل المفتي، فيجيبه بجواب يخالف ما عند العامي الدال، فهنا  

ك انه مفت، ف ذا  يجب على المس           تفتي أن يقدم كلام المفتي على كلام الدال. ولو قال الدال: أنا الأص           ل في علم
قدمت قوله على قولي قدحت في الأص   ل الذي به علمت أنه مفت. قال له المس   تفتي: تقليدك وموافقتي لك في هذا 
العلم المعين، لا يستلزم أني أوافقك في كل علم تذهب إليه، وخطؤك فيما خالفت فيه المفتي          الذي هو أعلم منك، 

 انه مفت وشهادتك بذلك.  وذلك بشهادتك   لا يستلزم خطأك في علمك

 

 . 5/277وما بعدها، و 1/87تعارض العقل والنقل انظر: درء  (1)
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هذا مع علم المس تفتي بجواز الخطأ على المفتي، فتقدا خبر المعص وم ص لى الله عليه وس لم على العقليات المعارض ة له، 
 (1)أولى من تقدا المستفتي قول المفتي على قول الدال المخالف له.
قل والنقل وجب تقدا النقل؛ لأن الجمع بين الدليلين رابعا: أن يعُارض دليلهم بنظير ما قالوه؛ فيقال: إذا تعارض الع

جمع بين النقيض      ين، ورفعهما رفع للنقيض      ين، وتقدا العقل ىتنع؛ لأن العقل قد دل على ص      حة الس      مع، ووجوب  
ل قبول ما أخبر به الرس   ول ص   لى الله عليه وس   لم فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، وإذا أبطلنا دلالة العق

لم يصلح أن يكون معارضا للنقل؛ لأن ما ليس بدليل لم يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقدا العقل موجبا  
عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه، فكيف يعارض العقل ش        يئا دلَّ على ص        حته وص        دقه؟ هذا تناقض يبطل أن يكون 

ض   ة وإلا فالعقل الذي دل على ص   حة الس   مع عقل العقل دليلا فض   لا عن تقديمه على النقل، هذا على س   بيل المعار 
صحيح، ولا يتُصور معارضته للنقل، وما عارض النقل من العقليات، فالعقل    الذي هو أصل السمع    يوجب تقدا  

 النقل عليه، فمن قدم العقل على النقل يلزمه التناقض والتحير.
ا، أو بمعنى آخر يمتنع أن يكون هناك عقل وعليه، فلا يتُص ور وجود عقل ص حيح ص ريح يعارض نص ا ص حيحا ص ر 

قطعي يعارض نص     ا قطعيا، هذا لا يكون إلا على س     بيل التوهُّم، س     واء في جانب العقل، أو في جانب النص، كما  
مرَّ بيانه، وهذا التوهم لا يس   تمر مع إمعان النظر، وس   عة التأمل، فلا بد أن يس   تبين؛ إما ص   حة العقل وص   راحته، أو 

احته، وحينئذ فالتقدا هو حق الص   حة والص   راحة س   واء للعقل أو للنقل، فلا العقل يقُدم مطلقا،  ص   حة النص وص   ر 
 ولا النص يقدم مطلقا، وإنما يقدم الصحيح منهما. 

والإس  لام قد تَيز عن س  ائر المذاهب والديَنات المحرفة بموافقته للعقول الص  حيحة والفطر المس  تقيمة، ىا كان س  ببا في 
 بين العقلاء والعلماء وأصحاب الفكر والرأي، إذا تجردوا عن الهوى، وتخلصوا من ضغط الشهوة. انتشاره، خاصة

 الخاتمة وأهم النتائج 
 بعد هذا العرض السريع في هذه المسألة، نستطيع الخلو  إلى النتائين التالية:  

ي الآخر أو يناقض            ه، بل إن  إن العلاقة بين العقل والوحي هي علاقة تكامل لا تعارض، فوجود أحدهما لا ينف -1
 الوحي يرفع من شأن العقل، ويضع عليه تبعة التكليف.  

إن تع ام ل العق ل مع النص تع ام ل مض              بوط بقواع د منهجي ة ابت داءً من الفهم الص              حيح للنص وروح ه الع ام ة،  -2
المنض   بطة اص   ول اللغة والفقه ومقاص   د الش   ريعة وقواعدها الكلية مع ض   رورة الالتزام بالتكامل الدلالي بين النص   و  

علاقة النص بالنص    و  الأخرى، والفهم الدقيق  حيث يتم النظر والتحليل للنص ض    من إطاره الكلي؛ فتظهر بذلك  
 للواقع بعيداً عن اتباع الهوى في تأويل النص.  

 

ه(: كتاب إيثار الحق على الخلق في رد  840. وانظر: ابن الوزير، محمد بن إبراهيم عز الدين اليمني )ت: 141/  1انظر: درء تعارض العقل والنقل  (1)
 .123م، عد الأجزاء واحد، ص  1987الطبعة الثانية  ،ان لبن –الخلافات إلى مذهب الحق في أصول التوحيد، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
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إن الوحي فتح آفاق العقل ونش    اطه بعيداً عن التقليد بكل ص    وره وأش    كاله، ىا يس    توجب فتح باب الاجتهاد  -3
ة الإس       لامية والنظر إلى التراث الفكري والوقوف أمام الدعوات إلى إغلاقه؛ وذلك بتربية الفكر الناقد لدى أبناء الأم

الإس     لامي على أنه اجتهادات بش     رية لعص     ور معينة قابلة للخطأ والص     واب، إلا ما كان منها ثابتاً بنص ش     رعي لا  
يمكن دحض        ه، بعيداً عن التقليد الأعمى للأئمة وتش        بث كل مقلد بمذهب إمامه، ليتميز الخبيث من الطيب، وفق 

والرد، وتحديد المتفق مع التص  ور الإس  لامي والمناقض، وجمع الص  حيح منه، وتوض  يح الغامض،  معيار دقيق في الأخذ 
وتص              وي ب الخ اطأ، وليكون ه ذا الاجته اد هو الميزة لأبن اء الأم ة الإس              لامي ة، والاجته اد المطلوب اجته اد يرتبط  

 بالأصل ويتصل بالعصر.
ليتخلص العق  ل من عط  الت  ه على اختلاف ص              وره  ا إن نظرة الوحي إلى العق  ل ت  دفع  ه إلى العم  ل والف  اعلي  ة    -4

وأش      كالها، ليتحول من عقل س      طحي إلى عقل مس      تنير، ومن عقل جزئي إلى عقل كلي، ومن عقل متلق مقلد إلى 
عقل فاعل مؤثر ومن عقل س لبي إلى عقل إيجابي، ليص ل الإنس ان إلى غايته وهدفه المنش ود إعمار هذا الكون وتحقيق 

 العبودية لله. 

الإس  لام، والدقة  الانعكاس  ات الفكرية للعلاقة بين العقل والوحي تتمثل في الالتزام بقاعدة الثابت والمتغير في إن  -5
في الاس   تدلال بنص   و  الوحي مع عدم الخلط بين حدود كل منهما، إض   افة إلى عدم إخض   اع الدين للعقل، وعدم  

 التوسع في الاجتهاد المقاصدي دون ضوابط منهجية أو شرعية.
 لمراجع والمصادر ا
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